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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

 لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابعالتواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،نيوقانو  اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لتحرير أن نكون قد وفرنا ل نأمل كهيأة    

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 ملخص: 

إن الباحث المتتبع للنهضة الأدبية في الجزائر يجد أن الصحافة العربية أسهمت بشكل كبير في 

التعليمي والتثقيفي ومن بين التطور الفكري والوعي الوطني، وقد واصلت الصحافة العربية في الجزائر دورها 

هذه الصحف صحيفة الشروق التي فتحت الباب الواسع أمام الأقلام الصحفية الأدبية وفي مقدمتهم 

 الكاتب محمد الهادي الحسني.

ّالكلمات المفتاحية: 

 الصحافة الأدبية، الشروق، الهادي الحسني

Abstract: 

The researcher who follows the literary renaissance in Algeria finds that the 

Arab press has contributed significantly to intellectual development and national 

awareness.Moreover, the Arab press in Algeria continued its educational role, and 

among these newspapers is Echorouk newspaper, which opened the wide door to 

literary journalistic pens, led by the writer Mohammed El-Hadi El-Hassani. 

Key words: 

The literary journalism, Echorouk,Mohammed El-Hadi El-Hassani 
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ّمقدمة:

ة، حتى أضحت ناشئ يككر إل جاحد ما للصحافة من دور كبير في استقطاب أقلام أدبية ل 

على ، كما ل يمكن جحود فضل الأدب تركت بصماتها في عالم الصحافة الأدبيةقامات أدبية باسقة، 

بدأت عكدنا كاهكة في محراب الأدب تستمد مكه "في الوطن العربي  الصحافة أيضا ذلك أن الصحافة

 
 
 وأي صحيفة وقارئ الأدب والكقد هاب الأدب والكقد هم العمد الأساسية في بكاء ت  وجودها وبقاءها.. ك

المستهلك الأول للصحيفة، وكانت الصحف تضطر إلى احتكار أكبر عدد من أصحاب الأسماء اللامعة في 

 .(43، 4730خورشيد، ) دنيا الأدب تفرد لهم أهم صفحاتها

 من أجل ذلك تحاول هذه الورقة البحثية الإجابة على جملة من الأسئلة أهمها:

واقع الصحافة الأدبية اليوم؟  والصحافة العربية في النهضة الوطكية في الجزائر؟ وما هكيف أسهمت 

وكيف استطاع الكاتب محمد الهادي الحسني أن يستقطب جمهور القراء من خلال مقالته الأدبية؟ 

 ؟فية التي تأثر بها الهادي الحسنيوما هي المدرسة الأدبية الصح

 

في مراحلها الأولى على أكتاف الأدباء، حتى الحرب  قامت صحافةال القول أن ليس من المبالغة 

الحديثة تقذف بالخريجين الذين أحبوا العمل في الصحافة لتتحول  العالمية الثانية إذ بدأت الجامعات

في  إن ارتباط الأدباء والشعراء بالصحافة مكذ نشأتها الأولى .لها قواعدها وأصولهاة بعد ذلك إلى مهك

المجلة، إذ لم يكن ثمة فرق كبير بين لفظة  وقد رسخ الصفة الأدبية للصحيفة أالوطن العربي 

الكاتب، وذلك أن الصحيفة الأولى كانت تقوم على الكتابة وليس على  والصحفي ولفظة الأديب أ

فكانت المقالة هي الأسلوب  ،وكالت لكقل الأنباء إل نادرا وأ مراسلون  الأخبار، في وقت لم يكن فيها

ففي العراق مثلا كانت الأخبار في مطلع القرن العشرين تكتب على شكل  ،الصحفية في الكتابة الأساس

في حقيقته خبر اعتيادي موجز  والمقال الإخباري، وه ومقالت، إلى حد يمكن تسميته بالخبر المقالي أ

، 4777جواد، )مقال إلى التوسع فيه وصياغته على شكل كاتبا، وغالبا ما يكون أديبا أ المحرر، الذي ديعم

02). 

والأدب الجزائري الحديث ليس بدعا بين الآداب العالمية الأخرى، التي وجدت في عالم 

م عثرتها،  يكير لها الطريق السليم من خلال أراء و الصحافة الحضن الآمن، والعضد المساعد لها، يقو 

 .المجلاتو غربلة ما ينشر على صفحات الجرائد و الكقاد الذين يكبرون لتمحيص 

بكا تاريخ الصحافة الأدبية العربية في الجزائر، لوجدناها تطفح بأسماء أدبية لمعة،  وول
 
قل

تركت بصمتها ليس في عالم الصحافة الأدبية فحسب، بل في الحياة الثقافية والفكرية بشكل عام 

ي  أيام ،لسيما إذا أخدنا في الاعتبار ظروف تلك الحقبة الزمكية المظلمة، من تاريخ نضال شعبكا الأب

الاستدمار الفرنس ي، ونجد " أن الصحافة الوطكية في الجزائر قد أدت رسالتها كاملة  غير مكقوصة،  

يكفيها فخرا أن تكون لها اليد الطولى في تحرير الوطن و واحتضنت راية الكفاح في كل مجالته، 

ة في أعين البائسين"  الجزائري، بعد أن كان التحرير فكرة متحمسة في رؤوس الوطكيين، وأمكية عزيز 

ّ.(43، 0112ناصر، )



ّ-واقع الصحافة الأدبية في الجزائر
 

-روق لمحمد الهادي الحسني نموذجاأشعة الش
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عكد نشأتها، وقد  –بمختلف مستوياتها السابقة  –أما الصحافة فقد بدت متأثرة بلغة الأدب 

غلب كتابها حيكذاك كانوا من الأدباء، فكانت ترتفع لتصل إلى فن  المقامة في أيكون السبب في ذلك أن 

 لتصكع لها لغة خاصة، تسفل للغة الحديث  والعصور الوسطى، أ
ً
العامي، ولكن لم تلبث طويلا

بألفاظ وأساليب تكاسب وظيفتها، ومن ثم  بدأت تؤثر بعموم اللغة وتطورها وبضمنها لغة الأدب 

ّ.(05، 0117خليل، )والفن

 

ولعل إلقاء نظرة خاطفة على تاريخ الأدب الجزائري الحديث، في زمن الاستدمار الفرنس ي كافية 

–في ذلك الزمن الذي كانت فيه ر الصحافة الوطكية في إثراء الساحة الكقدية والأدبية،لتوضح لكا دو 

ح بحمدهم من القياد و وأبكاء من دار في فلكهم  -كمشة من أبكاء المستعمرين وأذنابهم  -غالبا سب 

واد الأعظم من أبكاء يدرسون في الجامعة بيكما الس   -شيوخ الطرق الضالةو والباشاوات، وعلماء البلاط 

 هذا الوطن المكلوم يرسفون في جامعة على حد تعبير الشيخ البشير الإبراهيمي. 

اليقظان،  وإن أسماء فكرية وإصلاحية وصحافية من أمثال الشيخ عبد الحميد بن باديس، والشيخ أب

قد  اهيمي،الشيخ الضليع فلتة زمانه  وفريد عصره محمد البشير الابر و ومحمد السعيد الزاهري، 

حتى وإن كان عكصر  ول يزال يلهج بذكرها على مر  الأيام والسكين، سجلها التاريخ بأحرف من نور،

 .التراب منهم استحال إلى أصله، بيد أنهم خالدون في الذاكرة الوطكية والشعبية والثقافية

حات والحق أنه من الواجب عليكا معرفة مصير الأدب الجزائري الحديث، الذي تقاسمته صف

ة كانت تنشر أدبا جزائريا، ومجلات أسبوعية وشهري تذا علمكا أن صحفاإلسيما  الجرائد والمجلات،

 الثقافة ...الخ. مجلة مجلة آمال، المجاهد الأسبوعي، وراقيا، كمجلة ألوان، ،رفيعا

سبوعي مثلا، فتحت صدرها واحتضنت أقلاما أدبية مميزة، من خلال فجريدة المجاهد الأ 

قافي الذي كانت " تعالج فيه مختلف القضايا الثقافية، كما يتم عبره نشر بعض الأعمال قسمها الث

الأدبية الجديدة، وقد كان هذا القسم ميدانيا لنشر إبداع ما يسمى بجيل السبعينيات في الأدب 

وسهيل الخالدي وفريدة الكقاش،  واسماعيل غموقات، الجزائري، ومن كتابه:" رفيق علاء الدين مكي،

ّ.(23، 0117حمدي، )اصف يونس" وع

نجد أن معظم الصحف  الاستقلال على هذا الوطن الطاهر،وومكذ أن بزغ فجر الحرية  

الفرنسية، قد خصصت ملاحق ثقافية أسبوعية كانت أم شهرية، ولربما و الوطكية باللغتين العربية 

ثمانينيات على صفحات لى نهاية الإعاش الأدب الجزائري الحديث عصره الذهبي سكوات السبعينيات 

المجلات، غير أن واقع اليوم ل يبعث على الأمل الكبير، بسبب تراجع اهتمام الكاشرين والقراء و الجرائد 

العزوف عن المقرؤية بالنسبة لجمهور القراء من جهة،  وبما ينشر، ولعل السبب الرئيس في ذلك ه

يتوانون  في التضحية بالصفحة الثقافية والكظرة الضيقة المادية المحضة لبعض الكاشرين الذين ل 

لأعراس و مقابل صفحة إشهارية لمتعامل تجاري، وربما حتى لبعض  الإشهارات المتعلقة بتهاني المواليد 

 والتعازي.
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والشتات، أصبح اليوم يئن  ات الجرائد وإن كان عرضة للضياع فالأدب الجزائري المنشور على صفح

لى الرغم من وجود بعض الصحف التي أخذت على نفسها مسؤولية النسيان، عو تحت وطأة الإهمال 

دفتر الكصر، كراس  الثقافة، اليوم الأدبي، الفكر الثقافي، )ــملحق ثقافي ك وتخصيص ركن ثقافي أدبي أ

 حرار الأدبي، الشروق الثقافي ...(ثر بالجزائر نيوز، ملحق صوت الأ ملحق الأ

أدباء وصحفيون وناشرون لى حد ما، يتحمل مسؤولياتها الجميع إإن هاته الصورة القاتمة 

رصدنا مجمل الجرائد الرياضية والمجلات المتخصصة في عالم الموضة،  وفل وحتى جمهور القراء،

اها بالصفحات والملاحق الث
 
 ائكاذلك ل نستغرب عكدما نجد أبكلقافية لتبين لكا البون االشاسع، وقارن

 اليقظان .   وبأالشيخ و مولود قاسم أ وكمالك بن نبي أ مفكرا نحريرا يجهلون 

إن الصحافة الوطكية في الجزائر، مثلما حملت على عاتقها عبئ مقارعة  الاستدمار الفرنس ي 

الغاشم، احتضنت بكل مسؤولية والتزام قضايا الأمة الجزائرية، وأنارت لها الدرب ونافحت عن هويتها 

الحركية الكقدية والثقافية بالجزائر، لسيما إذا عرفكا تلك  في إذكاء جذوة أسهمتبل و  الوطكية،

بكا تاريخ الصحافة  العالمية لوجدنا أساطين الأدب  والعلاقة المتداخلة بين الأدب والصحافة، ول
 
قل

العربي في العصر الحديث،  كانوا كتاب مقال بامتياز كطه حسين الذي كان يرأس تحرير جريدة 

خر يعود من بعيد المكفلوطي، عباس محمود العقاد، ومن الجانب الآ  الجمهورية، ومصطفى لطفي

غابريل غارسيا ماركيز، إحسان عبد القدوس، غسان ككفاني،  ليبدعوا في أعمال أدبية من جنس 

 الرواية.

ن دمغوا الأدب الجزائري الحديث بدمغة إبراهيمية جاحظية متميزة، ن نفتش عم  أأردنا  وول

م محمد الهادي الحسني، والذي يعرفه جمهور القراء مكذ زمن ليس بقريب، إذ  لخترنا الكاتب الملتز 

 الهمة، والشعور بأمانة الكلمة، وجسامة الرسالة، وهذا دليل  على علو تصدى للكتابة في سن مبكرة، 

أ،و ونقاء السريرة، لذلك  لم يكثن 
 
المقدسة، لسيما إذا تعلق الأمر بتاريخ الأمة الجزائرية وثوابتها  لم يتلك

ضها الله  ،خريج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وونضالها العريق، ول عجب في ذلك فه التي قي 

عبودية الواحد و ة  فأخرجتها من ظلام الاستدمار واستعباد الطرقية الضالة،  إلى نور الحرية لهاته الأم  

 الأحد.

ضب،  الذي ل يأتيه الباطل من بين ل شك أن الهادي الحسني قد اغترف من المعين الذي ل يك

كة الكبوية الشريفة، فحفظ منها ما به القرآن الكريم، وانكب  على الس   نعنيو يديه ول من خلفه، 

نثرا، فانعكس ذلك كله على أسلوب و اتسعت له حافظته، وعلى عيون الأدب العربي القديم شعرا 

 وقرآن الكريم، والحديث الكبوي الشريف، أمقال له من اقتباس من ال وكتابته، التي ل يكاد يخل

، يبد أن الملاحظة التي تفرض هم ونوادرهم وأشعارهم ومسامراتهمشاردة من شوارد العرب في أيام

من بين السطور،  انفسها بإلحاح  على القارئ، هي روح الشيخ محمد البشير الإبراهيمي التي تطالعه

ج فيها الكاتب ليكا أنكا نقرأ جريدة البصائر في إمقالته، حتى ليخيل  وعلى صفحات الجرائد التي دب 

 .على وفاة الإبراهيمي  ما يقارب الستة عقودسلسلتها الثانية بعد مض ي 
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والأفكار، والأسلوب، إلى حد التطابق جعل من الهادي  ،إن هذا التأثر من حيث المبادئ

س لمدرسة صحفية الحسني متميزا تميز شيخه الإ  يستطيع الباحث و ،"بل أدبية فريدةبراهيمي الذي أس 

في الصحافة العربية المعاصرة في الجزائر أن يعتبر البصائر أرقى صحيفة عربية ظهرت في وطككا حتى 

ّ.(440، 4732مرتاض، )"الأن، من حيث الأناقة اللفظية، والروعة الأدبية 

التشابه في المواضيع ذلك الهادي الحسني يقف ل محالة على إن المتتبع والقارئ لأدب محمد 

المطروقة بيكه وبين الشيخ البشير الإبراهيمي، فكلا الرجلين استمات في الدفاع عن ثوابت الأمة 

 الجزائرية، ومقوماتها، ونستطيع أن نجمل المواضيع التي تكاولها الرجلان في العكاصر التالية:

 :اللغة العربيةوّسلام أ/ اّل

لقد عرف جمهور القراء الشيخ محمد الهادي الحسني جريئا  في قول كلمة الحق، غير مهادن  

ان عكده ساخط  مقوماتها، ولكقرأ له هذا و راض، لسيما إذا تعلق الأمر بثوابت الأمة و ول مجامل، سي 

 المقال الذي  صكف فيه الجزائريين درجات كل حسب تمسكه بثوابت الأمة الجزائرية فيقول :"

جزائري كامل  والمسؤولون الجزائريون في علاقتهم  بثوابت الشعب الجزائري  أزواج ثلاث، فمنهم من ه

ثلث جزائري، فمن آمن بثوابت الشعب  ونصف جزائري،  ومنهم من هو في جزائريته، ومنهم  من ه

، الحسني)جزائري كامل في جزائريته  ووأصل أمازيغي فه لسان عربي،و الجزائري من دين إسلامي، 

0140).ّ

نصف جزائري، ومن  وثم يواصل الكاتب تفسيره لمفهوم الكصف والثلث فيقول: "ومن آمن بثابتين فه

بت، ويكفر ثم يكشف اللثام عمن يتككر لهاته الثوا. (0140الحسني، )ثلث جزائري " وآمن بثابت واحد فه

فيقول: ومن لم يؤمن يستنشق نسميه العليل، و يعيش من خيرات هذا الوطن  بها، على الرغم من أنه

في وهو يسب الملة، و حيوان جزائري يأكل من خيرات الجزائر، ويتمتع بكعمها، يأكل الغلة  وبأي ثابت فه

ّ(.0140 الحسني،)ذلك كالأقدام السوداء" 

عنها الكاتب هي نفسها التي اختصرها ذلك الشعار الخالد ية والثوابت الوطكية التي يكافح فعكاصر الهو 

 .الجزائر وطككا"الإسلام دينكا، العربية لغتكا،  المسلمين الجزائريين "لجمعية 

 :/الوحدة الوطنية0

لم يكجرف الكاتب وراء بعض الأصوات النشاز، التي حاولت أن تحقق ما عجز عكه ولي نعمتها  

، الاستدمار الفرنس ي، طيلة قرن واثكين وثلاثين سكة من المسخ والطمس المتعمد للهوية الوطكية

وذلك بالعزف على  وتر الجاهلية، بتقسيم الشعب الجزائري  والمحاولت اليائسة لتفتيت وحدة الأمة،

إلى عكصر قبائلي، وعربي، وشاوي، ومزابي، بل ومحاولة زرع بذرة خبيثة  سامة، متمثلة في شر 

ذود عن الوطن الطائفية، من خلال إثارة فتكة  بين إخوانكا الإباضيين الذي قدموا الكفس والكفيس لل

ومقوماته، وبين إخوانهم المالكيين،  فقد زار الكاتب المكطقة لتهدئة الكفوس، وجبر الخواطر، وجمع 

تفرقه يد الشيطان، فيقول " لقد  القلوب على قلب رجل واحد ولسان حاله يقول ما جمعته يد الله ل

كطقة، والتقيت إخوة من غيرها من مدن المو التقيت إخوة من المالكية الذين يعيشون في بريان 



شعلالمختار   
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الإباضية الذين يعيشون في بريان وفي غيرها من المكطقة، وقد أجمعوا على أن شياطين الجن برءَاء  من 

هذه الفتكة، وإن ورائها شياطين الإنس فقلت لهم: أبشروا فإن الفتكة ستكقشع عما قريب فسألوني 

ل نراهم، وأما شياطين الإنس و ونكا التفاؤل، فأجبتهم: أن شياطين الجن ير و عن سبب التبشير 

عرفون في لحن  القول، ّ.(0117الحسني، )ككشفون "يسو ويعرفون بسيماهم  في 

 :فلسطين/ 2

كانت شغله الشاغل، وهمه  لقد أولى كاتبكا حيزا كبيرا للقضية المحورية للمسلمين قاطبة، فقد 

فلسطين خيوط المؤامرة العالمية تككشف يوما بعد يوم على ويعصر الألم قلبه عكدما يرى  المحزن،

 االتي حيكت ضد فلسطين: " الكبرى  ففي مقال له يصف المؤامرة العالمية الجريحة.
 
فق لأول مرة قادة ت

ّ(0113الحسني، )الدين الصالب، وقادة الدين المصلوب، على هذا الشعب الصغير المغلوب" 

كبار القوم، لتهكئة هذا الجسم الغريب، بمكاسبة مرور و ثم يصف لكا تهافت زعماء العالم، 

ستين عاما على استيطانه أرض فلسطين الطاهرة، فيقول في سخرية بالغة عن بابا الفاتيكان: " كما 

ابن ربه، وصلبوه  وبابا الفاتيكان رغم إيمانه بأن اليهود قتلوا ربه، أهذا الكيان،  يكان في مقدمة مهكئ

  ووه
 
ّ.(0113الحسني، )تذكيرا به "و ق في جيده حبلا من مسد، يحمل صليبا، إيمانا بهذا الصليب يعل

دون الدفاع عنها و وطكه، و هاته المقالت المتكاثرة تعكس لكا بصدق التزام الكاتب بقضايا أمته 

 لكظرةو مداراة،" لأن بعض الكتاب تكقصهم الشجاعة، وتكعدم فيهم الملاحظة الدقيقة،  ومجاملة أ

طراء بدل الكقد، وتضيع القضية ما يكعكس على العمل الفني في أغلب الأحيان، فتقرأ الإ و الصائبة، وه

 .(22، 4733مصايف، )في أساليب ل تتماش ى ومتطلبات الفن الرفيع 

ّلأسلوب الهادي الحسني: الخصائص الفنية

لقد بصم الكاتب أسلوبه ببصمة خاصة ومتميزة عن باقي الكتاب الذين قرأنا لهم على صفحات 

ّ:ن نجمل هاته الخصائص فيما يليأالجرائد والمجلات، ويمكن 

4ّ
 
 : ر بالقران الكريم/التأث

أمازيغي  والعجب، فه و يثير الاستغراب أل  إن تأثر محمد الهادي الحسني بالقران الكريم، أمر

 
 
 ق

 
التي كانت الحصن  بالزوايا والكتاتيب، شرب قلبه حب العربية والإسلام، وترعرع في بيئة تعج  ح، أ

همت  عليه الخطوب،  وتداعت عليه  نوائب الاستدمار الفرنس ي، الحصين لهذا الشعب عكدما ادل

 والجهل والطرقية المكحرفة.  

كة الكبوية الس   ون الكريم أآالقر  والحق أنكا ل نكاد نعثر على مقال للحسني ليس فيه اقتباس من

 
 
ن الكريم بشكل واضح آره بالقر العطرة، فعلى سبيل المثال في مقال بعكوان " تحرير التاريخ " يبرز تأث

وجلي " ....إن الذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام ويعلمون ظاهر الأمور وهم عن ألبابها غافلون، 

ّ. (0141، الحسني)وتحسبهم أيقاظا وهم رقود" 

الحسني، )عرفون بسيماهم" يخر يقول: "وأما شياطين الإنس فيعرفون في لحن القول، و آي موضع فو

0117)ّ
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عن و براهيمي مكذ ما يربن الكريم ل يضاهيه إل اقتباس أستاذه الإ آإن هذا الاقتباس الرفيع من القر 

سكة حين قال واصفا الاستدمار الفرنس ي: "الاستعمار كله رجس من عمل الشيطان" سبعين ال
ّ.(4717البراهيمي، )

ّ

ّ: التأثر بموروث التراث العربي/0

ل شك أن الحسني قد انكب  على دراسة ككوز التراث العربي، فكان لها الأثر الكبير في صقل 

خرية، فتحيلكا مقالته ذا تعلق الأمر بفن الس  إالأدبية، لسيما وشخصيته، وتكمية مواهبه الفكرية 

رأسا إلى رسالة التربيع والتدوير للجاحظ، وكيف رسم خصمه أحمد بن عبد الوهاب في صورة 

. الرسالة الهزلية لبن زيدون  ورسالة التوابع والزوابع لبن شهيد الأندلس ي، أ وكاريكاتورية مضحكة، أ

د على وقاحة وزير الخارجية الفرنس ي برنار كوشكير كوان " الكوشكيريات" أفرده للر  في مقال له بعمثلا ف

مان لعلمين من أعلام لغتكا العربية البديعة، وأول فيقول "من أهم ما كتب في الأدب العربي، كتابان قي  

ن أ –معيالأصواقتداء بالمفضل –لقد نويت و ثانيهما الأصمعيات ...و المفضليات ... وهذين الكتابين ه

ّ(.0113الحسني، )الكوشكيريات"  وأكتب إن شاء الله كتابا اخترت له عكوانا ه

د الكاتب الوصف المكاسب لهذا الكائن الحاقد الصلف فيقول: " لقد نسب المفضل والأصمعي ثم يحد  

والذي يصح ى برنار كوشنيـــر، كتابيهما لكفسيهما أما أنا فقد نسبت الكتاب المزمع تأليفه إلى كائن يسم  

 : بكر البكني في أحد الأشخاصو قال فيه ما قاله الشاعر الأندلس ي أبأن ي  

 أعد الوضوء إذا نطقت به       متذكـــــــرا قبل أن تنس ى 

ّ(.0113الحسني، )واحفظ ثيابك إذا مررت به      فالظل مكه يكجس الشمسا 

 : السخرية اللاذعة/2

فها كوسيلة علاج هوة الس  متطى صال شك أن الهادي الحسني قد 
 
خرية ببراعة واقتدار فقد وظ

  وحيان، وسوطا موجعا حادا في أحايين كثيرة، وهوتقويم في بعض الأ 
 
على طريقة شيخه  في ذلك ل يشذ

أذناب الاستدمار وشيوخ الطرقية المكحرفة، بكار و الإبراهيمي الذي اصطلى كثير من علماء البلاط 

حدى الصحف على إم في ه عن رجل مغربي اسمه التهامي، كان قد تهج  سخريته المحرقة، ففي مقال ل

عليه الشيخ بأسلوب ساخر لذع  قائلا: "ل  رجال الجمعية وتجاوز في ذلك حدود الأدب واللباقة، فرد  

ككت عاشر عشرة ممن يحملون هذا  وعفا الله عكك يا تهامي، فكأن فيك والله شعبة من سيمك، ول

كما هجر عبد العزى في  الاسمالقاعدة وتواتر القياس، وهجر هذا  لأطردت ،الاثميكطقون بهذا و  الاسم

درجتك في الحزب، و إنكا ل نعلم منزلتك في الكباهة  الاسلام، وانتقل الكاس بأبكائهم من تهامة إلى نجران.

خسوف بدرك و تأديب لك، وإن ككت ل تستحقه لخمول قدرك  وفإن ككت تستحق هذا العتاب فه

ّ.(4753البراهيمي، )اردده عليكا معذورا" و فأرجعه إليكا مشكورا 

سكة على مقال  أكثر من سبعينويكاد التاريخ يعيد نفسه مع الهادي الحسني  بعد مض ي 

ن شنت شرذمة من أبراهيمي، وذلك عكدما انبرى كاتبكا للدفاع عن الجزائر وهويتها، ورموزها، بعد الإ 

دا من أن وشعبا، فلم يجد كاتبكا ب   ونضال، يين هجوما شرسا على الجزائر، تاريخا،المتثيقفين المصر 



شعلالمختار   
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يرخي العكان لقلمه للذود عن حمى الوطن، ولم يسلم من سخريته وتبكيته لهاته الشرذمة حتى 

له كل المودة والاحترام لمواقفه الثابتة في الدفاع  مصطفى صادق الرافعي، الذي ل شك أن كاتبكا يٌكن  

إن هذا الغرور لم يسلم مكه ""بعكوان ثرثرة فوق الكيل"  ن حياض الاسلام، يقول الكاتب في مقالع

مصطفى صادق الرافعي رحمه الله يستعمل كلمة  وحتى بعض المصريين الذين هم على ش يء، فها ه

الرافعي )سهلا مهلا ( ثم يعلق قائلا هذا الاستعمال مما وضعكاه نحن وليس في اللغة، ووالله الذي خلق 

ون في الجزائر فضلا عن المثقفين، فيقولون على أي ش يء في المتكاول أ ن هذا الاستعمال يستعمله الأمي 

نهم كسائر البشر يعلمون شيئا ويجهلون أ)سهلة مهله(، فلماذا يتعاظم هؤلء المصريون ول يقرون 

ّ.(0117الحسني، )" أشياء

جان الحصان العربي والبربري، يستشيط كاتبكا وفي معرض تعليقه على تكظيم ولية تيارت لمهر 

ا من الإهمال المتعمد لرموز ثقافية في تيهرت عاصمة الدولة الرستمية ومهد حضارتها كأفلح بن غضبً 

 .بكر بن حماد التيهرتي وغيرهم كثيرو عبد الوهاب 

"تاهرت" "قرأت في جريدة الشروق اليومي أن  ففي مقال له بعكوان من بكر إلى كرب يقول فيه:

 
 
عد   الحصاني الون تكظم صالونا للإنسان، وأن هذا الص   ملو مت صالونا للحصان نظ

 
لم يعرف فيما أ

ّ.(0113الحسني، )عكه وعن ولية تيهرت من مطبوعات إل لغة فولتير 

 :الفصحى والعامية (ثال العربية )/ توظيف الأم1

في ذلك ل يختلف عن  ولعربية وهاستلهم كاتبكا بعض كتاباته الساخرة من بعض الأمثال ا

 والبشير الإبراهيمي، لما تحمله هاته الأمثال من دللة رمزية "وقد يكون الدافع في اللجوء إلى الرمز ه

ّ. (221، 0111بوحجام، )ة على الكص الأدبي" الجمالي  و إضفاء مسحة من المتعة 

حليمة لعادتها القديمة " وحليمة هكا هي فرنسا لم تكقطع  تعاد"فمن الأمثال العربية توظيفه لمثل 

ّ.(0141الحسني، )عن عادتها حتى تعود إليها 

وهذا المثل يطابق ذلك المثل الذي اتخذه الإبراهيمي عكوانا لمقاله "عادت لعترها لميس" 

ّ(.237، 0113البراهيمي، )

يحمل مثلا شعبيا "حقار الرجال يموت  له مقال  عكون أما الأمثال الشعبية فكجده على سبيل المثال قد 

ذليل"...هذا مثل من أمثال شعبكا عكدما كان يكطق بالحكمة والكلام الزين، وقبل أن يفسد أكثر 

ا (   همسؤولي ّ.(0144)الحسني، لسانه لعبارات ليس لها معنى ول مبنى مثل ) إي مامي 

ّ/توظيف المحسنات البديعية: 5

على أسلوب الإبراهيمي الذي كان عصارة أساليب البلغاء والشعراء س الهادي الحسني تمر  ّ

على مكواله فجاءت كتاباته طافحة بالبيان والبديع في غير تصكع  –الحسني–والخطباء القدامى، ونسج 

تكلف موازنا في ذلك بين المبنى الأنيق والمعنى الفخم، فكجده مثلا يصف العطش الذي أصابه في  وأ

في كلمات متتالية تخلف جرسا موسيقيا عذبا من خلال  دولي للكتاب،  فيقول أروقة الصالون ال

 في دار الجزاء  "فأقول لمن أعرف من أصحاب الأجكحة ما يقوله  الأشقياء للأتقياء توظيفه للسجع:
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أفيضوا عليكا من الماء، فيضحك الكاس، وشر البلية ما يضحك كما قال العرب عكدما كانوا حكماء 

ّ(.0144الحسني، )"

 /التبكيت : 2

يقارع الحسني خصومه بالحجة الدامغة، والبرهان الساطع، والأدلة الواقعية التي يفحمهم بها، 

د بعض الجزائريين لكل ما ه فرنس ي من  وفلا يكبسون ببنت شفة، ففي معرض حديثه مثلا عن تود 

نطلب مككم أيها المسؤولون "إنكا ل  خلال التقليد الأعمى، في نمط العيش  والسلوك والكلام، فيقول:

في مختلف  المستويات أن أحبوا العربية، أنلزمكوها وأنتم لها كارهون، ولكن نطلب مككم أن تمثلونا 

بلغتكا، ولتتأكدوا بأن القوم الذين تزحفون على بطونكم لإرضائهم بالحديث بلغتهم ل يحبونكم ولن 

هم، أليست لكم كرامة ؟ أليس لكم نيف جعلتم القمر في يسارهم، والشمس في يمين ويحبوكم، ول

ّ(.0140الحسني، )؟

ّالخاتمة:

وبعد هاته الرحلة الممتعة مع أديبكا الهادي الحسني الذي جعلكا نستنشق عبق التاريخ الزكي، 

تاريخ الكضال، تاريخ الكلمات الصادقة، تاريخ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي تأثر بمكهجها، 

 وبأسلوب 
 
محمد البشير الإبراهيمي، والذي عرفه كاتبكا حق المعرفة، فأضحت عيون البصائر  كاتبها الفذ

ده فيما سواهالصاحب ف  .ي الحضر والسفر وزه 

 
 
اليوم إذ نتحدث عن دور الصحافة الوطكية في ترقية الأدب الجزائري الحديث، فإنكا بحاجة إلى  اإن

لام الكاشئة من جهة وبين رؤساء التحرير والنشر من جهة مزيد من الجهد والتواصل بين مختلف الأق

ثانية بغية تذليل الصعاب وتجاوز العقبات، فثكائية الأدب والصحافة ثكائية مرتبطة الحلقات، ويشهد 

الوطيس أنتجت أدبا  التاريخ كيف كانت بطون المجلات والجرائد ميدانا فسيحا لمعارك أدبية حامية

 .رفيعا وراقيا

قد أخذنا الكاتب الأديب محمد الهادي الحسني نموذجا متميزا ومتألقا في عالم  اوإن كك  

الصحافة الأدبية التي صبغها بصبغته الخاصة، فلا شك أن هكاك الكثير من الأسماء الشابة الواعدة 

التي ل تحتاج شيئا احتياجها لش يء من الاهتمام حتى تكتشل من تحت أنقاض الإهمال والنسيان، وأن 

التمحيص لجمهور القراء الذي ل شك أنه و تترك مهمة الغربلة و ح الجرائد صفحاتها لحملة الأقلام تفت

 سيميز الغث والسمين.

في وهو إن محمد الهادي الحسني يعد  بحق مدرسة أدبية فذة، مكذ الاستقلال إلى اليوم، 

لتبس الأمر على القارئ فلا الحقيقة امتداد طبيعي لمدرسة البشير الإبراهيمي الجاحظية، بل أحيانا ي

ا ل يملك إل أن يقول ما قالته ملكة سبأ "بلقيس" من قبل لما رأت عرشها و يكاد يميز بينهما،  مَّ
َ
ل
َ
﴿ ف
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َ
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 .[42]الكمل الآية  وَأ

 

 



شعلالمختار   
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